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تشویق المتعلم إلى أشرف الكسب -19-وسائل تربیة الأولاد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

تشویق المتعلم إلى أشرف  -19-وسائل تربیة الأولاد  -  49الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 
  الكسب

2003 -02-23  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة الكرام، مازلنا في تربیة الأولاد في الإسلام ولازلنا في الوسائل الفعالة التي تعد القسم الثاني  

  من ھذه السلسلة التي نسأل الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بھا وینفع المسلمین بھا.

  الفرق بین التطرف والتفوق:

موضوع الدرس الیوم تشویق الطفل أو المتعلم إلى أشرف الكسب، لا بد من مقدمة أبین فیھا أن ھناك  

ً ؛ فأنت عقل یدرك والعقل  ً وأن ھناك تفوقاً، فالتفوق یعني أن تتحرك في الخطوط الأساسیة معا تطرفا

حتاج إلى محبوب، وجسم یتحرك والجسم یحتاج یحتاج إلى غذاء، وأنت قلب یحب والقلب یحب وأنت ت

  إلى غذاء وإلى ریاضة وما إلى ذلك.

حینما تعتني بعقلك تغذیھ بالعلم والحقائق والعقیدة الصحیحة والتصور الصحیح، وحینما تعتني بقلبك  

علھ تختار لھ محبوباً لا یفنى ولا یزول وھو الله عز وجل، وحینما تعتني بجسمك تجعلھ قوام حیاتك وتج

أداة عملك الصالح فتتفوق، أما إذا نما العقل على حساب القلب، أو نما القلب على حساب العقل، أو نما 

  الجسم على حساب القلب والعقل معاً، فھذا اسمھ تطرف، التطرف شيء والتفوق شيء آخر.

حرفتھ ؟  ھناك دعوات إلى الله عز وجل، یھتمون أن یمتلئ عقل طالب العلم بالمعلومات، أما كسب 

ن حیاتھ ؟ كیف یكسب رزقھ ؟ كیف یبني أسرتھ ؟ ھذا لا یھمھم، فلذلك الإنسان حینما یمتلئ  كیف یؤمِّ

  عقلھ بالحقائق ویغفل عن كسب الرزق یختل توازنھ.

أقول لكم ھذه الحقیقة وأرجو من الله أن تكون واضحةً لدیكم یوجد بحیاتك مرتكزات ثلاثة ؛ علاقتك  

ملك، وعلاقتك بجسمك، أي خلل في أحد ھذه المرتكزات ینعكس خللاً على المرتكزین با�، وعلاقتك بع
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الباقیین شئت أم أبیت، إنسان بلا دخل راقٍ جداً، إیمانھ قوي جداً لكنھ جائع، لكنھ لا یجد ما یستر 

  عورتھ، أصبح عالةً على الناس، أصبح متذللاً لھم:

  .))(( من دخل على غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ

  [الخطیب عن ابن مسعود]

اكسب رزقك حلالاً وارفع رأسك یا أخي، لماذا الكسل ؟ لماذا لا تعمل ؟ مھما یكن إیمانك كبیراً إن لم   

یكن لدیك عمل تحفظ بھ ماء وجھك فأنت لا بد من أن تضع نفسك في موضوع مذلة وإھانة شئت أم 

بة أحد مقومات شخصیتك، وعلاقتك بجسمك، أبیت، فعملك أحد مقومات شخصیتك، وعلاقتك با� الطی

ً تمیل إلى الراحة، إلى النوم، دائماً  جسم علیل فیھ إھمال شدید في قواعد الصحة وقواعد الغذاء، دائما

تسوف، تؤجل، ھذا الجسم العلیل لا یمكن أن یحمل قضیة ولا أن ینھض برسالة، فلذلك التطرف أن ینمو 

  غذي الجوانب الثلاثة تغذیة جیدة معقولة فتتفوق.جانب على حساب جانب، والتفوق أن ت

  المربي الصادق ھو الذي یضع في نفوس الذین یربیھم رغبة الكسب الحلال:

ً في بلد إسلامي مؤلف من عشرة طوابق، قیل أن الطوابق الثلاثة     الآن لفت نظري أن معھداً شرعیا

ً راقیةً یحفظون بھا ما ء وجوھھم، في توازن، تعلم طالب علم لیس لھ الأولى لتعلیم طلاب العلم حرفا

دخل أبداً، فدون أن یشعر بعقلھ الباطن ینافق للأغنیاء، ویمدح الأغنیاء، ویستجدي منھم العطاء، أین ماء 

وجھھ ؟ أین كرامة العلم وعزتھ ؟ فھذا المعھد لفت نظري أن فیھ طوابق ثلاثة لتعلیم طلاب العلم حرفاً 

  یحفظون بھا ماء وجوھھم.

أخواننا الكرام ھذا درس في التربیة، یجب أن تربي ابنك على كسب الرزق، أن یكون لھ عمل یرفع  

رأسھ، یكون لھ عمل یجعل یده ھي العلیا، یكون لھ عمل یستغني عن أن یتضعضع أمام غني، وأن 

  یستذل أمامھ، وأن یخنع.

الموفق، والمرشد الموفق ھو الذي یبني لذلك أیھا الأخوة درس الیوم متعلق أن المربي الموفق، والمعلم  

نفوس الذین یعلمھم تربیةً متوازنة، یعني لا بد من أن تكون دنیاك صالحة لأنھ فیھا معاشك، دققوا في 

  ھذا الدعاء: " اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا."

دنى ـ یسكن في مأوى صغیر، لھ زوجة، حقق مقومات الحیاة، لا إنسان لھ دخل ـ أنا أتحدث عن الحد الأ

یھم مستوى طعامھ لكنھ یأكل، لا یھم مستوى ثیابھ، لا یھم مستوى بیتھ سواء أكان بعیداً أم قریباً، جیداً 

أو غیر جید، واسعاً، صغیراً، ھذا بیت، مأوى، أنا من باب الدعابة أقول لھ: معك مفتاح بیت عالٍ، قبو، 

ملك، أجرة، كبیر، صغیر، معك مأوى: " الحمد � الذي آواني وكم ممن لا مأوى لھ "، عندك  أرضي،

قوت یومك ؟ طعام خشن لكن طعام یملأ المعدة، ویقیم الأود، عندك ثوب تلبسھ انتھى الأمر، فكلما 
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ن حققت الشروط الأساسیة تفرغت إلى الله عز وجل، فالمربي الصادق ھو الذي یضع في نفوس الذی

یربیھم رغبة الكسب الحلال، النبي علیھ الصلاة والسلام أمسك ید ابن مسعود وكانت خشنة من العمل 

  رفعھا وقال: ھذه الید یحبھا الله ورسولھ.

الآن سأسمعكم بعض النصوص القرآنیة والنبویة التي تحض على العمل، أنا لا أقول لكم إنني أكُْبر  

ً ملتزماً، قائماً الذین لھم أعمال إلا من زاویة واحد ة أنھم رفعوا اسم المسلمین، یعني مثلاً أجد مسلما

ً لامعاً،  ً في اختصاصھ، طبیبا ً آخر متفوقا ً كبیراً، أجد مسلما ً عند حدود الله، وصناعیا بالعبادات، وقاّفا

عطى ولم مھندساً متفوقاً، فرضاً مدرس أول، ھذا الإنسان إذا تفوق في عملھ أولاً حفظ ماء وجھھ، ثانیاً أ

  یأخذ، ثالثاً اتسعت أمامھ أبواب الخیر.

  في الحیاة ثلاث قوى:

أخواننا بشكل دقیق یوجد ثلاث قوى في الحیاة ؛ قوة العلم، وقوة المال، وقوة المنصب، ھؤلاء الأقویاء  

ي الثلاثة سواء بعلمھم أو بمنصبھم أو بمالھم ھؤلاء فرص العمل الصالح أمامھم كبیرة جداً، لماذا أنت ف

  الدنیا ؟ من أجل أن تعمل صالحاً، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( المؤمن القوي خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف.))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

المؤمن الغني الذي بإمكانھ أن یحل مشكلات مئات المؤمنین، ھذا حجمھ عند الله أكبر، كَسب المال   

في ھذا الكلام والله لا أبالغ حرفتك التي ترتزق منھا إن كانت في الأصل الحلال وكفى أھلھ، دققوا 

مشروعةً، وسلكت بھا الطرق المشروعة، لا كذب، ولا تدلیس، ولا غش، ولا احتكار، ولا إیھام، ولا أي 

شيء آخر، سلكت بحرفتك الطرق المشروعة، ما غششت، ولا حابیت، ولا كذبت، مشروعة، والتحرك 

وع، ونویت كفایة نفسك وأھلك، ونویت خدمة المسلمین، عندك ابن یحتاج إلى معطف من خلالھا مشر

في الشتاء ولیس معك نقود یحترق قلبك، لكن معك ثمن معطف، معك ثمن طعام، معك ثمن كساء، معك 

ن لھ حاجاتھ.   ثمن تدفئة، فھذا الطفل نشأ في رعایة أبیھ، التصق بأبیھ لأن أباه أمَّ

دقیق أقولھ، أنت حینما تعمل وحینما تجھد لتأمین حاجات أسرتك أنت في جھاد، لذلك أیھا الأخوة كلام  

حرفتك التي ترتزق منھا إن كانت في الأصل مشروعة، وسلكت بھا الطرق المشروعة، ونویت بھا 

كفایة نفسك وأھلك وخدمة المسلمین، ولم تشغلك عن مجلس علم، ولا عن فریضة، ولا عن عمل صالح 

عبادة، وأنت في حرفتك تعبد الله، والحیاة تحتاج إلى مال، وإلى علم، وإلى قوة، فلذلك إذا انقلبت إلى 

كنت أباً، أو إذا كنت معلماً، أو إذا كنت مرشداً ینبغي أن تحض طلابك على أن یكسبوا أرزاقھم بعزة 

  نفس، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:
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  ري بالمقادیر. ))(( ابتغوا الحوائج بعزة النفس فإن الأمور تج

  [تمام وابن عساكر عن عبد الله بن بسر المازني]

  في ھذا العصر إن لم تتفوق في دنیاك لا یحُترَم دینك:

كنت أقول وھذا مثل دقیق أن ھذه التفاحة في الغصن الرابع، في الفرع الأول، في الشجرة الخامسة، في  

البستان الفلاني، في المنطقة الفلانیة ھي لفلان، یمكن أن یأكلھا ـ لا سمح الله ولا قدر ـ سرقةً، ویمكن أن 

یمكن أن یأكلھا ھدیةً، طریقة انتقال  یأكلھا تسولاً، ویمكن أن یأكلھا ضیافةً، ویمكن أن یأكلھا شراءً،

  رزقك إلیك باختیارك، أما التفاحة فھي لك لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

(( إن الروح الأمین نفث في روعي أنھ لیس من نفس تموت حتى تستوفي رزقھا فاتقوا الله وأجملوا 

  في الطلب.))

  [ابن أبي شیبة عن عبد الله بن مسعود]

یة، أنا حینما أتوجھ إلى شاب في مقتبل حیاتھ أقول لھ: اھتم بصحتك، واھتم بحرفتك، اختر حرفة راق  

واھتم بدینك، أشیاء ثلاثة تقوم علیھا حیاتك، أما إذا اعتنیت بجھة على حساب جھة عرجت، وأي خلل 

  في بعض الجھات ینعكس على الجھتین الثانیتین.

الأب وأیھا المرشد في المسجد یجب أن تحض  الآن إلى النصوص، درس الیوم أیھا المعلم وأیھا 

أخوانك أو طلابك على الكسب الحلال، أنا أقول لكم ھذه الكلمة ولا تطالبوني بالدلیل: الآن في ھذا 

العصر إن لم تتفوق في دنیاك لا یحُترَم دینك، جراح الأعصاب الأول بینما المریض مضطجع في 

أجرى عشرات ألوف العملیات الناجحة في الدماغ ـ یصلي غرفة العملیات ـ وھذا الجراح الأول الذي 

ركعتین ویسجد أمام المریض، ویقول: یا رب وفقني لإنجاح ھذه العملیة، أول طبیب، وأول مھندس، 

وأول معلم، أنت حینما تستعین با� تمتلك قوى غیر محدودة، وأنا أقول دائماً: إما أن تقول الله فیتولاك، 

  تخلى الله عنك، لا تقل: أنا، حتى في العبادة، قال تعالى:وإما أن تقول أنا فی

  ) ﴾5﴿ إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ (

  (سورة الفاتحة)

  وقال:

ا یدَْعُونَنيِ إلَِیْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إلَِیْھِ  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ نَّ وَأكَُنْ مِنَ ﴿ قاَلَ رَبِّ السِّ

  ) ﴾33(الْجَاھِلِینَ 

  (سورة یوسف)

د نفسك أن تستعین با� في عملك.    استعن بطاعة الله، استعن با� على طاعة الله، عوِّ
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  من یطلب العلم یتكفل الله لھ برزقھ:

والله أخ زارني البارحة یتكلم كلاماً لفت نظري، قال لي: أنا أعمل بالتجارة، ولي محل تجاري، وعملي    

أصبح رتیباً، نفتح المحل صباحاً، نبیع، نشتري، للساعة السابعة نأتي إلى البیت نأكل وننام، أنا لماذا 

العلم، والتزم بمسجد، التزم بجامعة، قال لي: سبحان الله قسمت الیوم إلى مخلوق ؟ أخذ قراراً أن یطلب 

نصفین ؛ من الصباح وحتى الرابعة للدنیا، ومن الرابعة حتى ساعة متأخرة من اللیل لطلب العلم، أقسم 

لي ـ وھو صادق ـ أن غلتھ تضاعفت، قال لي: كنت أملك دراجةً أما الآن فأنا أملك سیارةً، وبحسب 

  الحیاة یجب أن ینخفض الدخل إلى النصف، ولكن وكما ورد في بعض الأحادیث أنھ:حركة 

  (( من طلب العلم تكفل الله لھ برزقھ.))

  [الخطیب والدیلمي وابن عساكر عن زیاد بن الحارث الصدائي]

ھذا أخواننا الكرام دققوا، أنت تأتي من بیتك، وقد یكون بیتك في الغوطة، أي الطریق من الغوطة إلى   

المسجد ساعة، وساعة للعودة، وساعة للدرس، ثلاث ساعات اقتطعتھا من وقت فراغك، من وقت 

ً على كنبة وثیرة بمكان مریح، وأھلك  راحتك، كان من الممكن أن تكون في البیت بین أھلك جالسا

  حولك، وأولادك حولك، لكن آثرت أن تطلب العلم:

   لھ طریقاً إلى الجنة.))(( ومن سلك طریقاً یلتمس بھ علماً سھل الله

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

  عندما تتوجھ إلى بیت من بیوت الله لتطلب العلم ھذا الطریق یوصلك إلى الجنة: 

  (( إن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضا بما یصنع.))

  [أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجھ وابن حبان والبیھقي عن أبي الدرداء]

أنت حینما تطلب العلم ـ والذي یطمئنك ھو رسول الله ـ تكفل الله لك برزقك، أي یلھمك عملاً مریحاً   

  ومعقولاً ومجزیاً.

  سوء فھم المسلمین جعلھم في الحضیض:

درس الیوم یجب أن تحض أخوانك إن كنت مرشداً، وأن تحض أولادك إن كنت أباً، وأن تحض    

ً على أن یتقنوا حرفتھم، والله الفضائل التي تتأتى من إتقان حرفة لا تعد ولا  تلامیذك إن كنت معلما

تحصى، أولاً امتلأ وقتك الذي كان من الممكن لا سمح الله ولا قدر أن یمتلئ بالغفلة عن الله، شيء آخر 

النجاح بالعمل مریح جداً، والنجاح یقود إلى النجاح، ولا شيء یعین على النجاح كالنجاح، ونجاح 

ن شخصیة، ثانیاً أصبح محترماً، ثالثاً یده ھي العلیا، رابعاً حفظ ماء الإ نسان بعملھ إنجاز كبیر، أولاً كوَّ

وجھھ، خامساً شد أولاده إلیھ وربطھم بھ، فالأب الذي یعمل ولھ دخل معقول وینفق على أولاده وزوجتھ 
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معي نقود، عندما یسأل ابنھ: أین  أب محترم، وكلمتھ نافذة، ومحبوب، أما الأب الذي یقول دائماً: لیس

  كنت ؟ یقول لھ الابن: في أي مكان أشاء، لا یكلمھ، الابن یصبح متفلتاً.

إذا أنت ما عندك إمكان أن تغطي حاجات الأسرة المعقولة، أنا لا أقول غیر المعقولة، مثلاً بحاجة إلى  

بحاجة إلى عمل، فحینما تعمل من لباس، إلى طعام، إلى شراب، ھذه الأشیاء بحاجة إلى مال، والمال 

ً فأنت في عبادة، لا نرید مسلماً بمھن یزدریھا  أجل أن تشد أھلك إلى الله، وأن تربطھم بك ارتباطاً وثیقا

الناس، النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم طلب النخبة، قال: " اللھم أعز الإسلام بأحد العمرین "، ما 

ً یتقي الله، والتاجر الصدوق مع  الذي یمنع أن یكون مسلم في المسجد ً صالحا ً ؟ تاجراً لامعا صناعیا

النبیین یوم القیامة، ما الذي یمنع أن تكون أستاذاً متخصصاً باختصاص نادر، مھندساً بارعاً، طبیباً حاذقاً 

اذا مثلاً، لماذا ترضى أن تكون في الدرجة السفلى ؟ لماذا ھذه الدونیة ؟ لماذا ھذا الموقف الضعیف ؟ لم

  أعداء الله في القمم قوةً وعلماً وجامعاتٍ وسیطرةً ؟ لماذا نحن في الحضیض؟ ھذا سوء فھم للمسلمین.

  بعض أمراض المسلمین:

سیدنا عمر سأل أناساً شاردین: " من أنتم ؟ " قالوا: " نحن المتوكلون على الله " قال: " كذبتم، المتوكل  

  على الله ". على الله من ألقى حبةً في الأرض ثم توكل

" لِمَ جملك أجرب یا أخا العرب، ماذا عملت من أجلھ ؟ " قال: " أدعو الله أن یشفیھ "، قال: " ھلا  

  جعلت مع الدعاء قطراناً ".

أخواننا الكرام شيء یدمى لھ القلب، في الحضیض، ھذا الكلام لملیار ومئتي ملیون مسلم ـ والله شيء  

كلمتھم ھي العلیا، وللكفار علیھم ألف سبیل وسبیل، وھان أمر الله مؤلم ـ لیس أمرھم بیدھم، ولیست 

علیھم فھانوا على الله، تسمعون وترون لا تحتاجون إلى أدلة أكثر من ذلك، لأننا قعدنا، وتواكلنا، 

  وتنازعنا، وتنافسنا، وكان بأسنا بیننا، ھذه أمراض المسلمین.

تخطط لأولادك أعمالاً تحفظ لھم ماء وجوھھم، أن توفر أیھا المعلم، أیھا المرشد، أیھا الأب یجب أن  

لھم أعمالاً ترفع ذكرھم في المجتمع، ذات مرة كنت أودع قریباً لي في المطار، فقال: ھذا الطیار ابني، 

نظرت فشاھدت طائرة أكبر قیاس ( جامبو )، متوجھة إلى الخلیج في اللیل، وشاب صغیر وزنھ خمسة 

یلاً بالطائرة، كم ینطوي على علم ؟ طائرة عملاقة، وأربعمئة راكب، وباللیل وثلاثون كیلو سوف یقلع ل

سوف یصعد على المدرج، ویحلق، ویمشي على خطوط، العلم شيء ثمین جداً، لماذا ترضى أن تكون 

ً في الدین ؟ مالك شركة  ً في الدنیا ؟ لمَ لا تكون علما ھملاً من سَقْطِ المتاع ؟ لمَ لا تكون علما

سوفت) یدفع ثمانیة ملیارات لأطفال أفریقیا، أنى لھ أن یدفع ھذا المبلغ ؟! الله أعلم بنیتھ، أنى لھ (مایكرو
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أن یدفع ھذا المبلغ الضخم من أجل صحة أولاد أفریقیا المعذبین ؟ حینما تكون ناجحاً في عملك تنفق، 

  أنت كمسلم أولى بك أن تفعل ھذا.

  الكریم: أعمال بعض الأنبیاء كما وردت في القرآن

  الأنبیاء العظام وھم قمم البشر عملوا أعمالاً حرة قال تعالى: 

  ) ﴾37﴿ وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْینُنِاَ وَوَحْیِنَا (

  (سورة ھود)

  اصنع الفلك، نحن كل حاجاتنا مستوردة:  

  ) ﴾37ظَلمَُوا إِنَّھُمْ مُغْرَقوُنَ (﴿ وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْینُنِاَ وَوَحْیِنَا وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِینَ 

  (سورة ھود)

  وقال: 

سْخَرُ مِنْكمُْ كَمَا ﴿ وَیَصْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلیَْھِ مَلأٌَ مِنْ قوَْمِھِ سَخِرُوا مِنْھُ قَالَ إنِْ تسَْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَ 

  ) ﴾38تسَْخَرُونَ (

  (سورة ھود)

  سیدنا داود قال تعالى:  

  ) ﴾80﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعةََ لبَوُسٍ لكَُمْ لِتحُْصِنكَُمْ مِنْ بَأسِْكمُْ فھََلْ أنَْتمُْ شَاكِرُونَ (

  (سورة الأنبیاء)

  وقال أیضاً:  

رْ فيِ السَّرْدِ وَاعْمَلو10ُ﴿ وَألَنََّا لھَُ الْحَدِیدَ (   ﴾)11(بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ  ا صَالِحاً إِنيِّ) أنَِ اعْمَلْ سَابغِاَتٍ وَقدَِّ

  (سورة سبأ)

  سیدنا موسى:  

مَمْتَ عَشْراً فمَِنْ ﴿ قاَلَ إِنيِّ أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتيََّ ھَاتیَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ فَإِنْ أتَْ 

  ) ﴾27(عِنْدِكَ 

  (سورة القصص)

  نبي كریم كان یرعى الغنم:  
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ُ نبَیِاًّ إلاَِّ رَعَى الْغنََمَ، فقََالَ أصَْحَابھُُ: وَأنَْتَ ؟ فقََالَ: نَعمَْ كُنْتُ أرَْعَاھَا عَ  لىَ قرََارِیطَ لأِھَْلِ (( مَا بعَثََ �َّ

  ))مَكَّةَ 

ُ عَنْھُ ]   [البخاري عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ھذا سید الخلق وحبیب الحق والذي أنقذ البشریة كان یعمل راعیاً لغنم، أنا لا أعتقد أنھ یوجد الآن عملاً   

أقل شأناً من راعي غنم، ھل یوجد إنسان یكتب على بطاقة راعي غنم ؟ یكون دكتور ومعھ بورد، ما 

  ھذه راعي غنم ؟ سید الخلق وحبیب الحق كان راعي غنم فالعمل شرف یا أخوان.

  أفضل الكسب عمل الرجل بیده:

س القرآن     ً زرقاء یتقن عملھ، مساءً ھو یدَُرِّ ً یرتدي ثیابا مرة زرت مركز صیانة سیارات، رأیت أخا

س في  ً أنیقة، والله لفت نظري، ھذا العمل یحتاج إلى ھذه الثیاب، بعد الظھر مدرِّ الكریم فیرتدي ثیابا

س ال ً أنیقة، ویدرِّ قرآن الكریم، ما الذي یمنع أن یكون لك عمل تقتات منھ، وترفع معھد یرتدي ثیابا

رأسك، وتجعل یدك ھي العلیا، وتحفظ ماء وجھك، ولا تتضعضع أمام أحد ؟ سبحان الله، الصحابة كان 

أحدھم یقول: تعال یا أخي خذ نصف مالي، عندي بیتان خذ أحدھما، عندي حانوتان خذ أحدھما، الرد: 

  ولكن دلني على السوق. بارك الله لك في مالك

یة من ینتفع منھا بالدرجة الآن إذا أعُطیت میزة إلى الفقراء یأخذھا الأغنیاء، إذا في تسھیلات طب 

  ؟ الأغنیاء، بینما كان الصحابة بأعلى درجة من البذل، وبأعلى درجة من التعفف في وقت واحد.الأولى

سلام تاجر بمال السیدة خدیجة على حصة لھ من النبي علیھ الصلاة والسلام أول شریك مضارب في الإ 

  الربح، شریك مضارب، كان علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( إن أفضل الكسب عمل الرجل بیده ))

  [الطبراني عن أبى بردة بن نیار]

مرة كنت في محل تصلیح سیارات، أصلحھ الله صاحب المحل، یرید أن یضع من قیمة أخ یعمل عنده   

، فلان معھ لیسانس وعنده، قلت لھ: ألیس فلان یحمل لیسانس ویعمل عندك، نبي كریم ویحمل لیسانس

  كان یأكل من عمل یده وھذا شرف، ھذا شرف عند أھل الشرف، نبي كریم كان یأكل من عمل یده:

  (( نبي الله داود علیھ السلام كان یأكل من عمل یده ))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  مل الرجل بیده ))(( إن أفضل الكسب ع

  [الطبراني عن أبى بردة بن نیار]
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  (( إن الله یحب العبد المحترف ))

  [ابن أبي الدنیا عن ابن عباس]

  العمل شرف وعبادة:

  أجدادنا لھم كلمة شھیرة: "صنعة في الید أمان من الفقر ". 

طِبَ عَلىَ ظَھْرِهِ خَیْرٌ لھَُ مِنْ أنَْ یَأتْيَِ رَجُلاً فَیسَْألَھَُ أعَْطَاهُ (( وَالَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ لأَنَْ یأَخُْذَ أحََدُكُمْ حَبْلَھُ فَیحَْتَ 

  أوَْ مَنَعھَُ ))

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

اذھب واحتطب، بل إن الكسب الحلال فریضة بعد الفریضة، أنا أدعوك أن تتقن عملك، في أیام   

لعمل غیر متقن فھناك بیع، أین المشكلة ؟ المشكلة في أیام الكساد، المتقن لا یقف أبداً، الرواج مھما كان ا

الذي یتقن عملھ لا یقف عن العمل أبداً مھما كان الكساد مستشریاً، أما في أیام الرواج كل شيء یباع، إذا 

ً ضمنت دوام العمل، سیدنا عمر رضي الله عنھ یقول: " ً دقیقا لا یقعدن أحدكم عن  أتقنت عملك إتقانا

طلب الرزق "، ویقول: " اللھم ارزقني ـ وقد علم أن السماء لا تمطر ذھباً ولا فضة ـ ویا معشر الفقراء 

  استبقوا الخیرات ولا تكونوا عیالاً على المسلمین ".

أنت في عملك، وأنت في دكانك، وأنت في مكتبك، وأنت في عیادتك، وأنت تعمل عملاً یومیاً، تبیع  

یاء على الرصیف، أنت في شرف وفي عبادة لأنك تبتغي من ھذا كسب الرزق الحلال، وكفایة أھلك أش

ونفسك، وھذا عبادة، كان الشافعي یقول: " لنقل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، یقول 

  الناس: كسب فیھ عار، فقلت: العار في ذل السؤال ".

 مرتین لحفر بئرین بإبرتین ونقل بحرین بمنخلین وكنس أرض الحجاز ألم یقل سیدنا علي: " وَالله والله 

  بریشتین وغسل عبدین أسودین حتى یصیرا أبیضین أھون علي من طلب حاجة من لئیم لوفاء دین ".

ھل من الممكن أن تغسل إنساناً أسود حتى یصبح أبیض ؟ ھذا مستحیل، ھل من الممكن أن تنقل بحراً  

ل من الممكن أن تحفر بئراً مكن أن تكنس أرض الحجاز بریشة ؟ مستحیل، ھبمنخل ؟ ھل من الم

  ؟!!بإبرة

  المؤمن أن یطلب الحلال بعزة الأنفس:على 

أیھا الأخوة، الذي أتمناه علیكم إن كنتم آباء أو معلمین أو دعاة إلى الله أن تحضوا من تعلمونھم على    

الكسب الحلال، وعلى العزة، وعلى طلب الحوائج بعزة الأنفس، وأن تبلغوھم أنھ لا ینبغي للمؤمن أن 

  جلاً.یذل نفسھ، وما من إنسان یسأل الله من فضلھ إلا استجاب لھ إن عاجلاً أو آ
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مرة زارني أخ متقدم بالسن في التسعین من العمر، فقدمت لھ ضیافة، أول لقمة دعا دعاء والله أعرفھ،  

لكن أصابتني ھزة نفسیة، قال: سبحان من قسم لنا ھذا ولا ینسى من فضلھ أحداً. والله دمعت عیني، لا 

الأنفس، اطرق البیوت من أبوابھا، ینسى من فضلھ أحداً، أنت عبد لك حق علیھ، لكن ابتغِ الحوائج بعزة 

لا تستعجل طلب الرزق، من طلب الشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ، فكن ھادئاً، لا ینسى الله من فضلھ 

أحداً، اعمل تسكن في بیت وتتزوج ویأتیك الأولاد، كن مع الله، عبدي كن لي كما أرید، ولا تعلمني بما 

أنت ترید وأنا أرید، فإذا سلمتني فیما أرید كفیتك ما ترید،  یصلحك، كن لي كما أرید أكن لك كما ترید،

  وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید.

ھذا الدرس أتمنى على كل واحد منكم أن یستوعبھ شاباً كان أو أباً أو داعیةً إلى الله، ابنِ نفوس أخوانك  

  على الكسب الحلال.

ان لھ درس بجامع في الغوطة، ھو عنده بقالیة، صادق لدرجة غیر معقولة، لو قال لھ حدثني أخ، إنس 

إنسان: ھذه الحاجة طازجة ؟ قال: لا، والله من ثلاثة أیام، أما جاري عنده طازج، لا یكذب أبداً، قوة 

  تأثیره في الدرس عجیبة، قوة تأثیره من استقامتھ.

طلب الحلال فریضة بعد الفریضة، مفروض علیك أن تصلي، أرجو الله تعالى أن ینفعنا بما علمنا،  

ومفروض علیك أن تطلب الحلال وبعزة الأنفس، واختر حرفة راقیة ترضي الله عز وجل، إیاك ثم إیاك 

ثم إیاك أن یكون عملك في معصیة، ماذا تعمل ؟ أبیع أشرطة تسجیل، ما نوعھا ؟ أغانٍ كلھا، ھذا عملھ، 

  ا... انظر إلى عملك ھل فیھ معاونة على فسق، على معصیة، قال تعالى:وھذا یصلح تلفزیونات وھذ

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ (   ) ﴾2﴿ وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُا عَلىَ الإِْ

  (سورة المائدة)

أخذ رقم ھاتفي من والله مرة جاءني اتصال من بلد بعید جداً قال لي: أنا یا أستاذ عملي أقذر عمل ـ   

أخیھ من أمریكا من لوس أنجلس ـ ماذا عملك ؟ قال: والله أستحي أن أقول لك، قال: مونتاج للأفلام 

الإباحیة، قلت لھ: الله یعطیك العافیة، قال لي: سمعت شریطاً لك، سمعتھ خمسین مرة وتبت، والآن أعمل 

نطن، وأیة آیة ؟ قال: إن بطش ربك لشدید، عملاً شریفاً، قلت لھ: أي شریط بعد أن التقیت بھ في واش

  خاف.

  الحلال صعب والحرام سھل:

أنت أولاً ابحث عن عمل، عمل بخمسة آلاف مشروع، عمل بخمسین ألفاً غیر مشروع، اركلھ بقدمك    

لأن الخمسة آلاف یبارك الله لك فیھا والخمسون ألفاً تخسرھا وتخسر دینك وآخرتك، سبحان الله لحكمة 

الحلال صعب والحرام سھل، یعني أبسط مثال: تعمل إنسانة في بیت ثماني ساعات بثلاثمئة لیرة،  بالغة
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ھذه الثلاثمئة لیرة تأخذھم مومس بخمس دقائق، تنقل كیلو حشیش تأخذ علیھ مئة ألف لیرة، تشتغل سنة 

ھ قلیل والحرام سھل بمئة ألف لیلاً ونھاراً وتحصیلاً وبیعاً، لكن لحكمة بالغة العمل الحلال صعب ودخل

ودخلھ كبیر لماذا ؟ لو كان الحلال سھلاً لأقبل الناس على الحلال، لا حباً با�، ولا طلباً للآخرة، ولكن 

لأنھ أھون، لأن الحلال صعب والإنسان یخاف من الله، فاختر عملاً حلالاً، صعباً، شاقاً، متعباً، بدخل 

  دنیا، تنام والله راض عنك، ابحث عن عمل مشروع.قلیل، لكنك تنام قریر العین، تنام مالك ال

ھناك أعمال أساسھا إیذاء الناس، أو إلقاء الرعب في قلوبھم، أو ابتزاز أموالھم، أو إفساد أخلاقھم، وما  

  أكثرھا، وھذه أروج الأعمال الآن.

  ین یوماً.حدثني أخ اشتغل بمقصف فیھ خمور ومغنون وراقصات قال: ثمانیة ملایین ربح بخمسة وأربع 

تبني عملك على إفساد الأخلاق، العمل رائج جداً، الآن تبني عملك على تھریب مادة محرمة  

  كالمخدرات بالملیارات، أساساً أغنى الأشخاص في العالم تجار المخدرات.

أنا أضرب مثلاً لكن الحقیقة فیھ مفارقة كبیرة، مطعم بقریة في حمص، كم نجمة ھذا ؟ ولا نجمة، دخلھ  

، ورع، مستقیم، قائم  لا یكفي صاحب المطعم خمسة أیام، لكن لو فرضنا صاحب المطعم صائم، مصلٍّ

بعباداتھ، عقیدتھ سلیمة، الآن مطعم خمس نجوم یبیع الخمر غلتھ في الیوم ملیون لیرة أحیاناً، خمسمئة 

المطعم في حمص  ألف، ثمانمئة ألف، من أربح ؟ بالدنیا ھذا أربح، لكن عندما یأتي الموت یكون صاحب

أذكى بكثیر، لأنھ في طاعة الله، أنت لا یھمك حجم العمل، العمل یكون في طاعة الله، التعلیم أشرف 

؟ اذا تأخذ ؟ طبشورة تضعھا في جیبكمھنة، ما في عمل أشرف منھ، وما في عمل دخلھ أقل من دخلھ، م

  لا شيء في تعلیم صغار.

 یبارك لك في صحتك ورزقك وشبابك وأھلك، وھناك أعمال دائماً ابحث عن عمل تسمو نفسك بھ، الله 

  دخلھا كبیر جداً اركلھا بقدمك ولا تعبأ بھا أبداً.

 


